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 ملخص البحث
  

يهتم هذا البحث بدراسة أساليب القرآن في الترغيب في نعيم الآخرة والترهيب من عذاا 
وقد اتبع الباحث فيها المنهج الاستقرائي و المنهج التحليلي فالمنهج الاستقرائي استخدمه في 

يم، جمع الأساليب المتنوعة في الترغيب والترهيب الأخرويين من خلال آيات القرآن الكر
تم التعريف بالترغيب .  المنهج التحليلي فقد استفاد منه في دراسة هذه الأساليب وتحليلهااأم

والترهيب وذكر أهميتهما في التربية، وذكر الباحث نماذج من أساليبهما القرآنية في خطاب 
وقد تركزت هذه الدراسة في بيان ألوان النعيم والعذاب الأخرويين من . الفرد والجماعة

ل الورود القرآني، وقد قسم الباحث ألوان النعيم والعذاب إلى نفسي وحسي وذكر ما خلا
 السلوك ذكرل الباحث دراسة هذه الأساليب والطرق القرآنية بذي و.هو مشترك بينهما
 الباحثأوضح  كما .، وقد قسم هذا السلوك إلى عام وخاص الآياتالوارد من خلال

 في تشكيل أسلوب الترغيب أو الترهيب من حيث النوع هماأثرأهمية العهد المكي والمدني و
وفي ختام الدراسة بين الباحث أثر  .وكثرة الورود، ومواضع الذكر ومدى التلازم والتقابل

الترغيب والترهيب في سلوك المؤمن وصدق على ذلك بذكر أمثلة ونماذج من سيرة 
  .السلف الصالح

 
 
 
 
 
 
 

 

 

أ  


ملخص البحث

يهتم هذا البحث بدراسة أساليب القرآن في الترغيب في نعيم الآخرة والترهيب من عذابها وقد اتبع الباحث فيها المنهج الاستقرائي و المنهج التحليلي فالمنهج الاستقرائي استخدمه في جمع الأساليب المتنوعة في الترغيب والترهيب الأخرويين من خلال آيات القرآن الكريم، أما المنهج التحليلي فقد استفاد منه في دراسة هذه الأساليب وتحليلها. تم التعريف بالترغيب والترهيب وذكر أهميتهما في التربية، وذكر الباحث نماذج من أساليبهما القرآنية في خطاب الفرد والجماعة. وقد تركزت هذه الدراسة في بيان ألوان النعيم والعذاب الأخرويين من خلال الورود القرآني، وقد قسم الباحث ألوان النعيم والعذاب إلى نفسي وحسي وذكر ما هو مشترك بينهما. وذيّل الباحث دراسة هذه الأساليب والطرق القرآنية بذكر السلوك الوارد من خلال الآيات، وقد قسم هذا السلوك إلى عام وخاص. كما أوضح الباحث أهمية العهد المكي والمدني وأثرهما في تشكيل أسلوب الترغيب أو الترهيب من حيث النوع وكثرة الورود، ومواضع الذكر ومدى التلازم والتقابل. وفي ختام الدراسة بين الباحث أثر الترغيب والترهيب في سلوك المؤمن وصدق على ذلك بذكر أمثلة ونماذج من سيرة السلف الصالح.

PAGE  

‌أ



User�
PAGE 3.doc�



 

 
 
 
 
 
 

                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

ب  



 

 

ABSTRACT 
 

 This study is concerned with the Qur’anic methods of discussing the bounties 

of the Hereafter and warning against its punishment (al-TarghÊb and al-TarhÊb). The 

study is based on analytical and inductive methods. The researcher followed inductive 

method in collecting the various Qur’anic verses relating to techniques, whereas 

analytical method was used to discuss and analyse these techniques.  The researcher 

defined the meaning of al-TarghÊb and al-TarhÊb and their importance in education. 

Moreover, the researcher presented some models and examples from the Qur’anic 

methodology in addressing individuals and groups.  

 The study concentrated on studying the various types of bounties and 

punishments in the Hereafter according to their Qur’anic occurrence.  The researcher 

divided them into two themes: materialistic of type and spiritual one, and mentioned 

their common characteristics. The researcher initially traced all the Qur’anic verses 

that discussed the Qur’anic means and divided them into general and specific. The 

study revealed the importance of the MakkÊ (the Quranic verses that were revealed in 

Makkah) and MadanÊ (the Quranic verses that were revealed in Madinah) eras and 

their role in forming the style of targhÊb or tarhÊb regarding the frequency of 

occurrence, the places where they are mentioned, and the extent of their opposition 

and correlation. The study concluded with the effect of targhÊb and tarhÊb on the 

attitude of the believer supported by examples from the life accounts of the pious 

companions.   
    


ABSTRACT



This study is concerned with the Qur’anic methods of discussing the bounties of the Hereafter and warning against its punishment (al-TarghÊb and al-TarhÊb). The study is based on analytical and inductive methods. The researcher followed inductive method in collecting the various Qur’anic verses relating to techniques, whereas analytical method was used to discuss and analyse these techniques.  The researcher defined the meaning of al-TarghÊb and al-TarhÊb and their importance in education. Moreover, the researcher presented some models and examples from the Qur’anic methodology in addressing individuals and groups. 



The study concentrated on studying the various types of bounties and punishments in the Hereafter according to their Qur’anic occurrence.  The researcher divided them into two themes: materialistic of type and spiritual one, and mentioned their common characteristics. The researcher initially traced all the Qur’anic verses that discussed the Qur’anic means and divided them into general and specific. The study revealed the importance of the MakkÊ (the Quranic verses that were revealed in Makkah) and MadanÊ (the Quranic verses that were revealed in Madinah) eras and their role in forming the style of targhÊb or tarhÊb regarding the frequency of occurrence, the places where they are mentioned, and the extent of their opposition and correlation. The study concluded with the effect of targhÊb and tarhÊb on the attitude of the believer supported by examples from the life accounts of the pious companions.  
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  إلىأهدي هذا العمل المتواضع 
  

  ،كل من سعى في خدمة كتاب االله
  

  بالأخلاق القرآنية،روح والدي الذي سعى حريصا في تربيتى 
  

السن وضعف الحال على أن تصطحبني في ديار   العزيزة التي ما أقعدها كبرتيوالد
  ،الغربة
  

التي تحملت وكابدت المشاق وكانت سندا ) أم هود وراية وراحيل(  الحنون ةالرفيق
  ،وعونا بالروح والنفس والقلم

  
  .الذين كانوا مثال قدوة صالحة اقتديت ا) حمود وسالم ومحمد وأحمد(الأخوة الأعزاء 

 


أهدي هذا العمل المتواضع إلى

كل من سعى في خدمة كتاب الله،

روح والدي الذي سعى حريصا في تربيتى بالأخلاق القرآنية،

والدتي العزيزة التي ما أقعدها كبر السن وضعف الحال على أن تصطحبني في ديار الغربة،

الرفيقة الحنون ( أم هود وراية وراحيل) التي تحملت وكابدت المشاق وكانت سندا وعونا بالروح والنفس والقلم،

الأخوة الأعزاء (حمود وسالم ومحمد وأحمد) الذين كانوا مثال قدوة صالحة اقتديت بها.
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  شكر وتقدير
، وأتقدم بجزيل الشكر    أحمد االله على توفيقه وتسديده خطاي لإكمال هذا البحث        

  .لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان على منحي إجازة لإكمال دراستي العليا
وأشكر إدارة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا التي قبلتني طالبا في الدراسات العليا              
  .رسالتها العالمية لجمع أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف أجناسهم ولغامتحقيقا ل
 بآرائـه ، الذي وجهـني     سوهيرين محمد صالحين  وأخص بالشكر مشرفي الدكتور       

  .السديدة، فجزاه االله عني خير الجزاء
، الذي تشرفت أن يكون قارئا ثانيـا لهـذا          عبد العزيز برغوث  وأشكر الدكتور     

 بنصائحه وإرشاده، ورعاني طالب علم، وعاملني معاملة أخ، وكـان           هنيالبحث، فقد وج  
  .فجزاه االله عني خير الجزاء مقصدا للطلبة على كثرة مشاغله

 عميد  محمد معصوم سوجيمون  ولا يفوتني أن أقدم الشكر الجزيل للفاضل الدكتور           
ية لكثير مـن الأمـور الـتي        كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية على تسهيلاته الإدار       

  رئيس قسم القرآن والسنة    حبيب الرحمن ابرامسا  استلزمها هذا البحث، وكذلك للدكتور      
  .على تعاونه وتسهيلاته

ولايفوتني أن أشكر جميع الأكاديميين بقسم القرآن والسـنة، وكـذلك مركـز               
  .الدراسات العليا بالجامعة

 بجانبي وقدموا لي ما أمكنـهم في        وأشكر إخوتي وزملائي الذين شجعوني ووقفوا       
  .سبيل إنجاز دراستي

  .فإلى كل هؤلاء الشكر والامتنان  
  واالله الموفق إلى كلّ خير

  
 


شكر وتقدير

أحمد الله على توفيقه وتسديده خطاي لإكمال هذا البحث، وأتقدم بجزيل الشكر لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان على منحي إجازة لإكمال دراستي العليا.


وأشكر إدارة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا التي قبلتني طالبا في الدراسات العليا تحقيقا لرسالتها العالمية لجمع أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف أجناسهم ولغاتهم.



وأخص بالشكر مشرفي الدكتور سوهيرين محمد صالحين، الذي وجهني بآرائه السديدة، فجزاه الله عني خير الجزاء.


وأشكر الدكتور عبد العزيز برغوث، الذي تشرفت أن يكون قارئا ثانيا لهذا البحث، فقد وجهني بنصائحه وإرشاده، ورعاني طالب علم، وعاملني معاملة أخ، وكان مقصدا للطلبة على كثرة مشاغله فجزاه الله عني خير الجزاء.


ولا يفوتني أن أقدم الشكر الجزيل للفاضل الدكتور محمد معصوم سوجيمون عميد كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية على تسهيلاته الإدارية لكثير من الأمور التي استلزمها هذا البحث، وكذلك للدكتور حبيب الرحمن ابرامسا رئيس قسم القرآن والسنة على تعاونه وتسهيلاته.


ولايفوتني أن أشكر جميع الأكاديميين بقسم القرآن والسنة، وكذلك مركز الدراسات العليا بالجامعة.



وأشكر إخوتي وزملائي الذين شجعوني ووقفوا بجانبي وقدموا لي ما أمكنهم في سبيل إنجاز دراستي.



فإلى كل هؤلاء الشكر والامتنان.


والله الموفق إلى كلّ خير
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الفصل الأول


موضوع البحث


وخطته المنهجية


                                      المقدمة

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لاّ إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

 
فإن القرآن الكريم بصفته أهم مصدر للوحي لدى المسلمين،  قد لقي اهتماما بالغا من قبل العلماء، من لدن عصر الصحابة رضي الله عنهم، وذلك بالشرح والتفسير، وبيان وجوه إعجازه وبلاغته، واستنباط الأحكام الفقهية المتعلقة بمختلف نواحي الحياة.       وفي عصرنا هذا تطور التفسير والاستنباط من كتاب الله، نظرا لظهور علوم جديدة على الساحة وتطور أساليب الحياة وكثرة مستجداتها، فأصبح أصحاب كل فن من أبناء الإسلام يستقون معارفهم وتوجيهاتهم من كتاب الله الخالد الذي لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد. وقد أدى ذلك إلى ظهور تفاسير جديدة، اتخذت طابعا تخصصيا واضحا، فهناك التفاسير الاجتماعية، والكونية، والتربوية، إلى غيرها من التفاسير.

 
وقد اهتم كثير من الباحثين باستخراج الجوانب التربوية من القرآن الكريم، ومن أهم تلك الجوانب ما جاء في كتاب الله من أساليب للترغيب والترهيب ذات الأثر الواضح في سلوك العباد، ومن هذه الأساليب ما هو دنيوي، وذلك مثل قصص الأنبياء مع أقوامهم وكيف كانت عاقبة الصادقين والمكذبين. ومنها ما هو أخروي – وهو الذي نحن بصدد دراسته – وذلك مثل ما حكاه الله من أهوال يوم القيامة، وأحوال الجنة والنار. والترغيب هو ما رغب الله به عباده من أصناف النعيم، والترهيب ما رهب الله به عباده من أصناف العذاب. ولقد جاءت أساليب الترهيب والترغيب متنوعة في كتاب الله، ويلاحظ تلازمهما في الذكر فعندما يذكر الله الجنة، وما وعد عباده المتقين من شتى أصناف النعيم، يقابل ذلك بذكر النار، وما توعد به الكفار من شتى أصناف العذاب. ولكل من الترغيب والترهيب أثره الواضح في السلوك، وبهما يستقيم الأمر في هذه الدنيا، ويعبد المؤمن ربه رغبا ورهبا، فيرجو رحمة ربه، ويخشى عذابه إن عذابه كان محذورا.  

وقد رأى الباحث أن يقوم بدراسة هذا الجانب التربوي في القرآن، وهذه الدراسة تعنى بجمع الطرق القرآنية في الترغيب والترهيب الأخرويان، ومن ثم دراستها دراسة تحليلية، 

مبينا السلوك الإنساني الوارد فيها.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى:                                                                   1- بيان أهمية الترغيب والترهيب في التربية.           


2- بيان اهتمام القرآن بالترغيب والترهيب الأخروي.

3- ذكر طرق القرآن في الترغيب بنعيم الآخرة وأثرها في السلوك.


4- ذكر طرق القرآن في الترهيب من عذاب الآخرة وأثرها في السلوك.


5- بيان المنهج القرآني في استخدام الترغيب والترهيب الأخروي.


أسئلة البحث


ويمكن أن نلخص أسئلة البحث فيما يلي:


1- ما أهمية الترغيب والترهيب في التربية وضبط السلوك؟                                        2- ما مدى اهتمام القرآن الكريم بالترغيب والترهيب الأخروي؟

3- ما طرق القرآن في الترغيب الأخروي وأثرها في السلوك الإنساني؟


4- ما طرق القرآن في الترهيب الأخروي وأثرها في السلوك الإنساني؟


5- ما منهج القرآن الكريم في استخدام هذا الأسلوب؟


أهمية البحث

تكمن الأهمية الخاصة لهذا البحث في كونه محاولة لتغطية النقص الموجود في مجال الدراسات القرآنية المتعلقة بموضوع الترغيب والترهيب، وذلك من حيث بيان اهتمام القرآن الكريم بالترغيب والترهيب في التربية، وإبراز السلوك العام والخاص الذي ورد اقترانه بالترغيب أو الترهيب في الآيات القرآنية. كما تبرز أهميته في بيانه للمنهج القرآني عند استخدامه لأساليب الترغيب والترهيب من خلال آياته المكية والمدنية.

منهج البحث


إن المنهج الذي سأسلكه في بحثي هذا هو المنهج الاستقرائي التحليلي. فالمنهج الاستقرائي يستخدم في جمع الأساليب المتنوعة في الترغيب والترهيب الأخرويين من خلال آيات القرآن الكريم، أما المنهج التحليلي فسيتم الاستفادة منه في دراسة هذه الأساليب وتحليلها وبيان أثرها في السلوك.


الدراسات السابقة

بعد فحص الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وجدت مجموعة من الدراسات المهمة إلا أن أهم ملاحظة يمكن تسجيلها حول هذه الدراسات أنها لم تفرد بحثا مستقلا لطرق القرآن في الترغيب والترهيب وخاصة في مجال ارتباط السلوك بالآيات التي ورد فيها الترغيب أو الترهيب، وهناك كتب قديمة ودراسات معاصرة اهتمت بالترغيب والترهيب، ومن هنا فالبحث يحاول دراستها دراسة قرآنية.

من أهم الدراسات القديمة التي بحثت في موضوع الترغيب والترهيب كتاب "التوهم" لمؤلفه الحارث بن أسد المحاسبي (ت 243 هـ). يقع كتابه في جزء واحد، وتقارب عدد صفحاته المائة. ذكر المؤلف فيه أهوال الموت وما بعده من الحياة البرزخية، ثم ذكر يوم القيامة وما فيه من أمور العرض والحساب، وصفة ذلك اليوم وصفة النار وأهلها، وصفة الجنة وأهلها. وقد استخدم في كتابه أسلوب المخاطبة الوعظية، ويصدر كلامه عند كل مشهد بلفظة "توهم" أو "فتوهم" فهو يريد من القاري أن يعيش معه حين يسرد مشاهد القيامة ومواقفها، فكأنه يقول للقاري: مثل لنفسك، أو تخيل وأنت تعرض لكذا وكذا،  أو أنت في موقف كذا. فكتابه مهم في بابه حيث إنه يوقض بأسلوبه مشاعر القراء، حين يبرز لهم مشاهد القيامة، لكنه لم يبحث في أساليب القرآن المتنوعة في الترغيب والترهيب، وما هي آثارها التربوية في السلوك. فمثلا عندما يصور لنا المؤلف أوصاف نساء أهل الجنة، يذكر تلك المشاهد المثيرة بقوله "فتوهم الكأس من الياقوت والدر في بناتها، وقد قربت إليك ضاحكة بحسن ثغرها، فسطع نور بنانها في الشراب، مع نور وجهها ونحرها".
 ثم ينتقل من مشهد إلى آخر دون أن يبرز الجوانب التربوية في تلك المشاهد، أو يتكلم عن دورها في سلوك الإنسان. فهذا الكتاب مهم لدراستنا من حيث الوقوف على ما كتبه من أحوال النعيم والعذاب الأخريين. 

وأما كتاب "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة" لمؤلفه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي (ت 671 هـ). فقد تكلم فيه عن أحوال الدار الآخرة، فبدأ بذكر الميزان والصراط، ثم شرع في ذكر أوصاف أهل الجنة والنار، ثم ذكر أوصاف النار وأصناف العذاب فيها، وعقب ذلك بذكر الجنة، وصفتها ونعيمها وأصناف ذلك النعيم. ثم ذكر شيئا من الفتن مستشهدا بأحداث التاريخ الإسلامي لا سيما حادثة مقتل سيدنا عثمان، وتتابع الفتن بعد ذلك من اقتتال الصحابة، وحادثة مقتل الحسين، واختتم كتابه بذكر أبواب الملاحم و ما جاء في ذلك من آثار في الفتن، وفي أشراط الساعة ونحو ذلك.
 ونجد القرطبي يكثر من ذكر الآيات والأحاديث والآثار في شأن الآخرة، وأراد من كتابه أن يكون تذكرة وموعظة، كما دل عليه عنوانه فهو تذكرة للناس من خلال هذه الآيات والآثار، فلا يعنى بإبراز الجوانب التربوية من خلال الترغيب والترهيب، أو ذكر أثرها في السلوك. فهذا الكتاب مهم لدراستنا من حيث الوقوف على ما كتبه من أحوال الدار الآخرة وما ورد في شأنها من آيات القرآن الكريم.

       وأما كتاب "إحياء علوم الدين" لمؤلفه الإمام أبو حامد الغزالي فقد أفرد في الجزء الخامس من هذا الكتاب بابا سماه "ذكر الموت وما بعده" ذكر فيه عن أهوال يوم القيامة وعن صفة الجنة والنار، وغلب على أسلوبه الخطاب الوعظي التربوي داعيا إلى التفكر في أساليب الترهيب والترغيب.
 فهذا الكتاب مهم لدراستنا من حيث الوقوف على ما كتبه من جوانب تربوية هامة في أساليب الترغيب والترهيب.

وأما كتاب "التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار" لمؤلفه ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ). فقد افتتح كتابه بذكر التخويف من النار – وهو معنى الترهيب- فذكر أحوال الخائفين من النار، وأتى بقصص من حياة السلف الصالح، وكيف أثر الخوف من النار في سلوكهم؟ ثم ذكر أصناف عذاب النار وأهواله. فكتابه هذا مقتصر على جانب الترهيب ولم يذكر الجنة وأصناف النعيم فيها، كذلك لم يتوسع في بيان أثر الترهيب في السلوك إلا ما ذكره من أحوال بعض الخائفين.
 فهذا الكتاب مهم لدراستنا من حيث الوقوف على ما كتبه في باب أصناف العذاب الأخروي.


ومن أهم الدراسات المعاصرة التي بحثت في موضوع الترغيب والترهيب، كتاب "مشاهد القيامة في القرآن" لمؤلفه الأستاذ سيد قطب. ويعتبر هذا الكتاب من أهم الدراسات القرآنية التي بحثت في هذا الباب فقد ذكر المؤلف في كتابه مشاهد القيامة من خلال سور القرآن الكريم، ويعني بالمشاهد قوله في المقدمة: "والذي استعرضته هنا هو ما اصطلحنا على تسميته "مشاهد" وهو الذي تتوافر فيه الصورة والحركة والإيقاع. أما المواضع التي ورد فيها ذكر اليوم الآخر مجردا، أو ذكر الجنة تجري من تحتها الأنهار، أو ذكر العذاب الأليم، أو المهين، دون أن يرتسم منها مشهد شاخص أو متحرك فلم أتعرض لها"
 ويقول عن منهجه في عرض هذه المشاهد: "وكانت أمامي طرق عدة لعرض هذه المشاهد وتبويبها، ولكنني اخترت الطريق الاستعراضي مراعيا الترتيب التاريخي – على قدر الإمكان- لورودها فعرضتها بترتيب السور التي وردت فيها ورتبت هذه السور حسب نزولها، وذلك عمل تقريبي لا جزم".
  تناول الأستاذ مشاهد القيامة وما فيها من أوصاف الجنة والنار، على سبيل العرض التمثيلي الفني بحيث يقرب صور تلك المشاهد في خيال القراء. فتناولها على أنها مشاهد عظيمة ولها وقع عظيم، فالمشهد "مؤثر في الوجدان، مثير للمشاعر والخيال، يؤدي غرضه الديني في يسر".
 ودراستنا تعنى بذكر آثار تلك المشاهد في السلوك الإنساني. فإذا كان سيد قطب يقتبس تلك المشاهد، ويبرز فنية التصوير، وجمال الأسلوب القرآني في التمثيل، فهنا تأتي دراستنا التي تبحث في الآثار التربوية من خلال تلك المشاهد ودورها في السلوك الإنساني.

وهناك دراسة لمحمد يوسف خالد بعنوان "الترغيب والترهيب في القرآن كأسلوب للدعوة" هذه الدراسة أصلها رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في ماليزيا، في قسم القرآن والسنة التابع لكلية معارف الوحي، وقد كتبت في سنة 1992م. تناول الباحث في دراسته الترغيب والترهيب القرآني من خلال قصص الأنبياء مبينا فيها دعوة الرسل لأقوامهم لعبادة الله وعاقبة التصديق أو التكذيب. ولم يتطرق للثواب والعقاب الأخروي إلا بمجرد سرد بعض الآيات الدالة على الوعد والوعيد. ووجه الاستفادة من هذا الكتاب هو الوقوف على ما استعرضه من آيات قرآنية تحدثت عن الترغيب أو الترهيب.

       وهناك دراسة للحسين جرنو محمود جلو بعنوان "أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكريم" وهذه أيضا عبارة عن رسالة ماجستير في قسم التربية. وتبحث في الجوانب التربوية السلوكية من خلال آيات القرآن الكريم، وقد استخدم الباحث لفظتا "التشويق والتعزيز" وأراد بهما الترغيب والترهيب، وقد يعبر أحيانا عن الترغيب بقوله: التعزيز الإيجابي، وعن الترهيب بالتعزيز السلبي. ويريد بهما الثواب والعقاب الدنيوي أو الأخروي. لم يتوسع الباحث في الحديث عن أساليب الثواب والعقاب الأخروي، التي نحن بصدد دراستها، لكنه ذكر ذلك في مبحث صغير تحت عنوان: الترغيب والترهيب عن طريق تصوير مشاهد مثيرة. وأراد بتلك المشاهد الجنة والنار وما فيهما. فبدأ بذكر صور من صفات الجنة، وصور من صفات النار، وصور من أحوال أهل الجنة، وأهوال أهل النار، وحوار بين أهل الجنة وأهل النار. وجاء عرضه لتلك المشاهد شديد الاختصار، فقد اكتفى بسرد بعض الآيات الدالة على ذلك دون تحليل أو تفسير.
 ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة فيما يتعلق بصلاحية الثواب والعقاب في التربية فإن الكاتب قد تطرق إلى هذه المسألة وأشبعها بحثا وتحقيقا.


وثمة دراسة للدكتور عثمان قدري مكانسي بعنوان "من أساليب التربية في القرآن الكريم" لم يقسم المؤلف كتابه إلى فصول أو أبواب وإنما ذكر كل عنوان في صفحته وقام بسرد الأساليب المتنوعة وذكر من بينها أسلوب الترغيب والترهيب. ومما ذكر قوله: "...ونرى القرآن العظيم يستعمل أسلوب الترغيب والترهيب بمقدار ما يقوم سلوك الإنسان، فيمضي به إلى ما يرضي الله تعالى حتى إذا لقيه أجزى له الثواب ونجاه من العقاب".
 ثم ذكر أن الترغيب والترهيب متلازمان وذكر الحكمة في ذلك. ثم أخذ الكاتب يرد على التربويين القائلين برفض الترهيب أسلوبا للتربية ثم أتى ببعض النماذج والأمثلة القرآنية في الترغيب والترهيب.
 فكتابه مهم لدراستنا في بعض جزئياتها إلا أنه لم يتوسع في إبراز الجوانب التربوية والسلوكية. 

ومن أهم الدراسات التربوية التي اهتمت بموضوع الترغيب والترهيب أذكر دراسة للأستاذ عبد الله ناصح علوان وهي بعنوان "تربية الأولاد في الإسلام" وتقع دراسته في جزئيين، ذكر فيها مراحل التربية ووسائلها التي تتناسب مع الأولاد، وأفرد فصلا حول وسائل التربية المؤثرة، وذكر وسيلة تهم دراستنا هذه، وهي التربية بالموعظة، فذكر طريقة القرآن في أساليب الموعظة ومما ذكر قوله: "...والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تتخذ أسلوب الوعظ أساسا لمنهج الدعوة، وطريقا إلى الوصول لإصلاح الأفراد، وهداية الجماعات ومن استعرض أسلوب القرآن يجد ظاهرة الأسلوب الوعظي حقيقة ملموسة في كثير من آياته...تارة بالتذكير بالتقوى ...وسادسة بالإغراء بالترغيب وسابعة باستعمال أسلوب التهديد.".
ثم ذكر مميزات هذه الأساليب ومنها النداء العقلي، والأسلوب القصصي مصحوبا بالعبرة والموعظة. فالكاتب لم يتوسع في وسائل الترغيب والترهيب الأخروية التي نحن بصدد دراستها وإنما أشار إليها على وجه الاختصار.
 فهذا الكتاب مهم لدراستنا من حيث الوقوف على ما كتبه من طرق القرآن في تربية الفرد.

وأما كتاب زكريا عبد الرزاق المصري الذي هو بعنوان "الجنة والنار" فقد بين فيه أصناف نعيم الجنة وعذاب النار، واختتمه بثلاث توصيات مهمة ذكرها على وجه الاختصار، فذكر ضرورة تعريف الناس بالجنة لما في ذلك من ترغيب في عمل الخير. وضرورة تعريفهم بالنار لما في ذلك من ترهيب من عمل الشر، وضرورة السعي إلى الاشتغال بدعوة الناس إلى هذا الدين.
 فهنا ذكر الباحث أثر الترغيب والترهيب في السلوك، لكنه تناول ذلك على سبيل الإشارة المختصرة العابرة فلم يتوسع في هذا الجانب الذي نحن بصدد دراسته. وأما وجه الاستفادة من هذا الكتاب فهو الوقوف على ما كتبه في موضوع أصناف النعيم والعذاب الأخرويين.

الفصل الثاني


أساليب الترغيب والترهيب وأبعادها التربوية

المبحث الأول: مفهوم الترغيب والترهيب

المبحث الثاني: أهمية الترغيب والترهيب في التربية


المبحث الثالث: أساليب الترغيب والترهيب في خطاب الفرد


المبحث الرابع: أساليب الترغيب والترهيب في خطاب الجماعة

الفصل الثاني: أساليب الترغيب والترهيب وأبعادها التربوية

يعالج هذا الفصل مفهوم الترغيب والترهيب، ويركز على أهميتهما في التربية، مستشهدا من القرآن والسنة، كما يتناول أيضا أساليب القرآن في خطاب الفرد والجماعة والتي تضمنت الترغيب والترهيب.

المبحث الأول: مفهوم الترغيب والترهيب

في هذا المبحث محاولة لتحليل مفهوم الترغيب والترهيب من خلال تتبع جذورهما اللغوية ودلالتهما العامة التي رصدتها قواميس اللغة وعرفتها بعض الكتب التربوية.


أولا: مفهوم الترغيب لغة واصطلاحا


لغةً: الترغيب مصدر من رغب. والناظر في كلمة رغب يجد فيها تصاريف عدة ذكرها ابن منظور فقال: رغب: الرَّغْبُ والرُّغْبُ والرَّغَبُ، والرَّغْبَة والرَّغَبُوت، والرُّغْبى والرَّغْبَى، والرَّغْبَاءُ الضراعة والمسألة. وفي حديث الدعاء: رغبة ورهبة إليك يقال: رَغِبْتُ إلى فلان في كذا وكذا أي سألته إياه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: كيف أنتم إذا مَرِجَ الدين، وظَهَرَت الرَّغْبَة؟ وقوله: ظَهَرت الرَّغْبةُ أي كثر السؤال وقلّت العِفَّة، ومعنى ظهور الرغبة: الحرص على الجمع، مع منع الحق. رَغِبَ يرْغَبُ رَغْبَة إذا حرص على الشيء، وطمع فيه. والرَّغبْة: السؤال والطمع. وأرْغَبَني في الشيء ورَغَّبَني، بمعنىً. ورَغَّبَه: أعطاه ما رَغِب وجعله يرْغَبُه. والمَرَاغِبُ: الأطماعُ. والمرَاغَبُ: المُضْطَرَبَاتُ للمعاش. ودعا الله رَغَبَة ورُغْبَةً، وفي التنزيل العزيز: يدعوننا رَغَبا ورَهَبَاً


بناء على تلك المعاني عند اللغويين فالترغيب هو: التشويق والتطميع والتحبيب للشيء.


اصطلاحا: الترغيب هو "وسيلة استرضاء واستعطاف لما لدى الإنسان من طمع بمنافع ولذات وخبرات معجلة أو مؤجلة، فمتى استرضيت النفس بشيء من ذلك سكنت عن الإنسان الصوارف له عن طريق الخير، وغدا سهل الانقياد فيه، وانفتحت نفسه للاقتناع به، والتعلق الشديد بأسبابه"
، أو هو "وعد بصحبة تحبب وإغراء بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة مؤكدة، خيِّرة خالصة من الشوائب، مقابل القيام بعمل صالح، أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سيء ابتغاء مرضات الله".
 


وأرى أن هذا التعريف لا يستغرق جميع أساليب الترغيب، فلم يذكر فيه الترغيب بصرف المكروه، أو صرف الخوف والعذاب عن المؤمن سواء في الدنيا أو في الآخرة، أو بعبارة أخرى لم يذكر فيه الترغيب بصرف مضرة آتية لا محالة، فهذا أيضا يعد نوعا من أساليب الترغيب. والله عز وجل يقول في مواضع كثيرة في كتابه العزيز: 


﴿لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾،
 ومثله قوله: ﴿وهم من فزع يومئذ آمنون﴾.
 


فهذا في حقيقته ترغيب للمؤمنين وطمأنة لهم بالأمن من الخوف والفزع والحزن يوم القيامة، وهو آت لا محالة فليس مصروفا عن الفجار. لذلك أرى أن يضاف إلى التعريف السابق الترغيب عن طريق مفهوم المخالفة، فنقول مثلا: الترغيب هو وعد بصحبة تحبب وإغراء بمصلحة أو بدفع مضرة أو إصابة منفعة أو لذة آجلة مؤكدة، خيِّرة خالصة من الشوائب مقابل القيام بعمل صالح، أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل قبيح ابتغاء مرضات الله. 


ثانيا: مفهوم الترهيب لغة واصطلاحا 


لغة: الترهيب هو التخويف والتفزيع، وهو مصدر من رهب أي خاف.


جاء في لسان العرب ما نصه: "رهب: رَهِبَ، بالكسر، يرْهبُ رهبةً ورُهْباً، بالضم، ورَهَباً، بالتحريك، أي خاف. ورَهِبَ الشيء رَهْباً ورَهَبَاً ورَهْبَة: خافه. والاسم الرُّهبُ، والرُّهْبى، والرَّهَبوت، والرَّهَبوتي، ورجل رَهَبوتُُ. يقال: رَهَبوت خير من رحَمُوت، أي لأن تُرْهَب خير من أن تُرْحَم. وتَرَهَّبَ غيره إذا توعَّدَه...وقال الليث: الرَّهْبُ، جزم، لغة في الرَّهَبْ، قال: والرَّهباءُ اسم من الرَّهَب تقول: الرَّهباء من الله، والرغباء إليه. وفي حديث الدعاء: رغْبَة ورهْبة إليك. الرَّهبَة الخوف والفزع، جمع بين الرغبة والرهبة. وأرهبه ورهَّبه واسترهبه: أخافه وفزَّعه واسترهبه: استدعى رهبته حتى رَهِبَه الناس. وبذلك فسر قوله عز وجل: ﴿واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم﴾ أي أرهبوهم. وفي حديث بهز بن حكيم: إنني لأسمع الراهبة. قال ابن الأثير: هي الحالة التي ترهب أي تُفْزِعُ وتُخَوِّف، وفي رواية أسمعك راهبا أي خائفا. وترهب الرجل إذا صار راهبا يخشى الله"
ونفهم من كلام صاحب اللسان أن لفظ الترهيب له معنى واحد وهو التخويف والتفزيع ونحوه. وزاد أصحاب المعجم الوسيط كلمة " الإرهابيون " وقالوا: "هو وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب، لتحقيق أهدافهم السياسية".


اصطلاحا: الترهيب هو وعيد بصحبة تبغيض، وتخويف وتهديد بقطع لذة أو مفسدة حاصلة أو إصابة ألم أو مضرة عاجلة أو آجلة مؤكدة، نتيجة القيام بفعل القبيح، أو الامتناع عن أداء واجب أو أمر إلهي. وبعبارة أخرى: هو وسيلة تخويف وتهديد بقطع نعيم أو إصابة عذاب عاجل أو آجل مؤكد، مقابل القيام بفعل القبيح أو الامتناع عن أداء أمر إلهي. أو "هو وعيد أو تهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى الله عنه أو على التهاون في أداء فريضة مما أمر الله به. أو تهديد من الله يقصد به تخويف عباده ليكونوا دائما على حذر من ارتكاب الهفوات والمعاصي".
 

المبحث الثاني: أهمية الترغيب والترهيب في التربية 


يركز هذا المبحث على بيان أهمية الترغيب والترهيب في التربية، ويستعرض بعض الآيات والأحاديث التي ورد فيها الترغيب والترهيب، كما يستعرض بعض آراء التربويين في أهميتهما ومناقشة بعض الآراء حول صلاحية استخدام الثواب والعقاب في التربية.


أولا: أهمية الترغيب في التربية


لقد كرم الله الإنسان فوهب له العقل واللسان، وميزه بالفكر والبيان، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، وجعله خليفة في هذه الأرض، يعمرها وينشر فيها ربوع الخير، فيحقق معنى الخلافة التي أرادها الله. والإنسان في طبيعة تكوينه يتجاذبه دافعان، دافع الخير ودافع الشر. ولكل منهما مؤثراته ودواعيه المختلفة، أما أصل طبيعة الإنسان فهي خيرية وإنما تتأثر بعد ذلك بالبيئة المحيطة به وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)
والترغيب والترهيب هما من أهم الوسائل الناجحة في توجيه الإنسان وضبط سلوكه، سواء كان الترغيب والترهيب في الدنيا أو في الآخرة ِ. فالإنسان حينما يقدم على أمر _ سواء بالفعل أو الترك _ وضميره مشغول بحال العاقبة أهي خيرية أم شريرة ؟ فهو سرعان ما يسلك الاتجاه الآمن الذي يطمئنه بحال المصير، لأن النفس مجبولة على حب الخير لها ودفع الشر عنها، والطمع طبيعة الإنسان، فإذا كان عنده واديان ابتغى ثالثا، والتطميع الذي هو الترغيب له تأثير بالغ في نفوس الطامعين، حيث إنه يدفعهم إلى السعي والاستمرار في الطريق حتى يحصلون على ذلك الشيء المرغوب. فالترغيب فيه تشجيع وتحفيز للناس في فعل أمر من الأمور، وفيه قوة معنوية وطاقة محركة لضمير الإنسان تدفعه إلى الإتيان بالأمر المرغب فيه من قبل الآمر، أو الانتهاء عن أمر مكروه لدى الناهي. ومثل ذلك شأن المدارس في أساليبها الترغيبية مع الطلبة،  حيث ترصد لهم جوائز تشجيعية في كثير من المجالات كالأنشطة المدرسية، والإذاعية، والصحية ونحو ذلك.


لقد شغل عنصر الترغيب أهمية بالغة في نجاح سلوك الخير عند كثير من الناس، فهو يكفل استقامتهم على الطريق المرضي، ونحن في ديننا الحنيف نجده قد استخدم كثيرا هذا الأسلوب لتحبيب الناس وتشويقهم إلى تطبيق شرع الله، فالآباء والموجهون يستفيدون من الهدي القرآني في تبصير ذرياتهم بطريق الإيمان وتزيينه أمامهم، ثم يأتي دور الأبناء في الإتباع عن يقين والاستقامة عن بينة لا تقليدا ومحاكاة، بل إقناعا واعتقادا قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾.
 إن التربية الترغيبية هي الأساس والعنصر الذي يقوم عليه الإصلاح الإسلامي، فهي تعتبر أساس محدد لبناء شخصية الفرد، تلك الشخصية التي تهب نفسها لله تعالى في كل شؤون حياتها
وهذا واضح في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المربي الأول لخير جيل. فقد كان عليه أفضل الصلاة والسلام كثيرا ما يرغب أصحابه في فعل الخير ويشجعهم عليه، والأمثلة في ذلك كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى).
ففي هذا الحديث ترغيب وحث المسلمين على رعاية الأيتام، والاعتناء بهم، وأن في ذلك فضل عظيم، وثواب جزيل ومنزلة عالية في الجنة مع الرسول الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب).
وهذا ترغيب في طلب العلم. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف على أصحابه ما يعانون من الأذى ويواسيهم مرغبا بالصبر فإن العاقبة تكون طيبة وإن بعد العسر يسرا، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بعمار وأهله وهم يعذبون فقال: (صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة).
 فهكذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم يعيش مع قومه يرغبهم ويرهبهم ويقوم سلوكهم بتحسين العاقبة التي ينقلبون إليها إذا ما اتبعوه وأخلصوا في ذلك.


وتبرز أهمية الترغيب من كونه أسلوب أمثل في نشر مكارم الأخلاق وبثها بين التلاميذ ليصبحوا قادرين على تصور حقائق الدين الإسلامي تصورا سليما يقودهم إلى السعي في تطبيق مبادئه الحية، ذلك لأن أساس الأوامر والنواهي في الإسلام هو جلب المصلحة ودفع المضرة.
والتربية الترغيبية يمكن التوصل بها إلى إيجاد الاتجاه العقلي والعاطفي الصحيح نحو الله سبحانه وتعالى ونحو رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة يتقبلها أفراد المجتمع، ومن خلالها يمكن تكوين الفكر الإسلامي المستنير في أذهان الطلبة، والتربية الترغيبية تحقق التوازن بين الحياتين الدنيا والآخرة فهي تؤكد بأن الإنسان مزيج بين الروحانية والمادية، كما تعمل على تحقيق معنى الخضوع لنواميس الله طبيعية كانت هذه النواميس، أم روحية، أم أخلاقية.
 والترغيب يسعى إلى تزويد الطلبة بالمهارات والخبرات الاجتماعية والخلقية والعملية والعلمية إلى غير ذلك مما يجعل شخصيات الطلبة والتلاميذ ناضجة مستنيرة تنشطهم إلى حرية التعلم بغية تكوين شخصياتهم تكوينا سليما موجها، يجعلهم أكثر قابلية لمواجهة المواقف التعليمية، واكتساب ما تقدمه المدرسة لهم من برامج تعليمية مفيدة. وتتضح أهمية الترغيب في التربية، كونه لم يقتصر على أسلوب واحد في تربية الأفراد، بل إنه اتخذ أساليب متعددة لتحقيق تربية الإنسان الصالح، وهو بهذا يربي الفرد عن طريق إتباع مصادر التشريع الإسلامي، ويربيه عن طريق القدوة الحسنة ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
 كما يعمل على تربية الفرد عن طريق الإقناع الفكري، والعرض القصصي، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من الطرق والأساليب النافعة.
 التي تؤدي بدورها الايجابي إلى نتيجة فعالة ومثمرة.

ثانيا: أهمية الترهيب في التربية


قد يختلف مبدأ الأخذ بالترهيب في التربية عن مبدأ الترغيب، من حيث إمكانية قبوله كوسيلة ناجحة في التربية، فالترغيب وسيلة فعالة ناجحة، ذلك لأن الترغيب ملائم لفطرة الإنسان المجبولة على حب الخير لها ودفع الشر عنها. وفي ظاهره ليس فيه أثر مقلق في نفوس المتعلمين، كما هو الشأن في وسائل الترهيب، وكلاهما مع تلازمهما في الاتخاذ لا يتساويان في قيمة الأثر الذي يحدثه كل منهما، ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف أحوال الناس في طباعهم ومشاربهم وأفكارهم. فأسلوب الترغيب أفضل من أسلوب الوعيد والترهيب، لأن الأسلوب الأول إيجابي وأثره باق لأنه يعتمد على استثارة الرغبة الداخلية للإنسان، في حين أن الأسلوب الثاني سلبي وأثره موقوت، لأنه يعتمد على الخوف. فيكون استخدام العذاب والعقاب بعد أن تكون الأساليب الأخرى من نصح وهداية وإرشاد. وهذا يعني أن يعول على أسلوب الترغيب بصورة أكثر. ولذلك نجد أن الأسلوب الإصلاحي للتربية الإسلامية يفتح الباب أمام العودة إلى الطريق السليم. وفي هذا صلاح للمذنب أو المخطيء وإلا أصر على منهجه الخاطيء
قال تعالى:﴿قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
فالله "يوسع له في الرحمة، ولا يأخذه بمعصيته، حتى يهيء له جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصراط، وبعد أن يلج في المعصية، ويسرف في الذنب، ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمره في هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوط، يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف"
الذي يدعوه إلى التوبة والإنابة. وقد اختلف العلماء في صلاحية العقاب في التربية بين مؤيد له ومانع ومتوقف في ذلك يرجع الأمر للمربي لينظر هل يناسب الطلبة أسلوب الترهيب والعقاب؟


 يرى الدكتور علي أحمد في كتابه منهج التربية الإسلامية أنه ينبغي للمربي أن يبدأ بالمثوبة إلى أن يحتاج إلى العقوبة، والعقوبة الحسية ليست أول ما يلجأ إليه المربي، فهناك العقوبة المعنوية، والمربي يلجأ إليها أولا، إلى أن يحتاج إلى العقوبة الحسية. والمربي يأخذ في اعتباره الفوارق الفردية بين طفل وآخر، فهذه الفوارق هي التي تقرر الجرعة اللازمة من الثواب أو العقاب أو منهما جميعا، فهناك طفل لا يحتاج إلى عقوبة، وهناك طفل تكفيه الإشارة، ثم هناك طفل لا يرعوي أبدا حتى يذوق العقوبة الحسية الموجعة فلا ينفع معه أسلوب الإعراض، أو الإغراء، وإلا فسدت التربية كما تُفسد الطفل الذي تكفيه الإشارة إذا عوقب عقوبة الحسية. والخلاصة هنا أن وضع قاعدة مسبقة باستخدام العقوبة، أو بعدم استخدامها على الإطلاق، مفسد للتربية، تماما كوضع قاعدة مسبقة بضرورة استخدامها في كل حالة ولو لم تدع إليها الضرورة. والمربي الحكيم هو الذي يدرس الحالة التي بين يديه، ثم يقرر لها الأسلوب أو الأساليب المناسبة نتيجة ذلك.


وهذا الرأي هو المناسب و الجامع بين المؤيدين والمانعين في صلاحية أسلوب العقاب في التربية، لأن المتلقين ذو طبائع متباينة، وتوجهات سلوكية مختلفة، كما أن مداركهم وأفهامهم مختلفة. فمن الصعب بل من المجازفة أن نقنن في التربية أسلوبا يقضي بوجوب الأخذ بالعقاب، أو يقضي بمنعه. والمعلم أو المربي هو الطبيب الذي يعرف وصفة الدواء، ومقاييسها المناسبة لكل فرد من الأفراد. 


وللإمام الغزالي نظرة تربوية هامة في أسلوب الثواب والعقاب حيث يقول: "مهما ظهر في الصبي خلق جميل، وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه، ويجازى عليه بما يفرح به، ويمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي للوالد أن يتغافل عنه، ولا يهتك ستره، ولا يكاشفه، ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله، ولاسيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه، فإن إظهار ذلك عليه ربما يفيد جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة. فعند ذلك إن عاد ثانية فينبغي أن يعاتب سرا، ويعظم الأمر فيه، ويقال له: إياك أن تعود بعد ذلك بمثل هذا، وأن يطلع عليك أحد في مثل هذا، فتفتضح بين الناس. ولا يكثر القول عليه بالعتاب في كل حين، فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح، ويسقط وقع الكلام من قلبه".


هذه نظرة تربوية هامة وخطيرة. إن حجة الإسلام يراعي في بيانه التربوي هذا المشاعر النفسية لدى الولد، وأنه ينبغي اعتبارها لارتباطها الوثيق بنجاح الإصلاح التربوي، ولما لها من أثر كبير في السلوك. وكلامه مرشد إلى اتخاذ أسلوب الحذر والتروي والتدرج في الأخذ بالعقوبة. فهذه وصفة طبية ناجحة ينبغي أن ينتبه لها المربون.  


أما الأخذ بأساليب الترغيب والترهيب الأخرويين في التربية فهو منهج رباني لا منازع فيه. هو أسلوب تربوي من الخالق الذي يعلم ما توسوس به أنفس المخلوقين، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يصلح لعباده وما يضرهم، وكتاب الله يتلى للناس كافة، في كل زمان ومكان. فأمر الترغيب والترهيب الأخروي يختلف عن الدنيوي الذي يتكلم عنه أهل التربية والاختصاص، ويبحثون في صلاحيته وأساليبه. فالأخروي لا مجال للمناقشة في صلاحيته في التربية، لأنه منهج رباني صالح لكل زمان ومكان. وهو راجع إلى ضمير المخلوق وعلاقته مع خالقه الذي يجازيه، فلا يشترك معه غيره من المخلوقين، كما لا يحاسبه مخلوق مثله. إن أساليب الترغيب والترهيب الأخروية، وأنواعها، وجنس الثواب والعقاب يختلف ذلك عن الأساليب والأصناف الدنيوية التي يجازي بها المخلوقين بني جنسهم. والقرآن حينما يعدد للناس أساليب النعيم في الجنة، وأساليب العذاب في النار، إنما ذلك تقريب لأفهامهم ومداركهم وتصوراتهم القاصرة التي يمكنها أن تفهم أن هناك شي عظيم من أصناف الثواب والعقاب.


المبحث الثالث: أساليب الترغيب والترهيب في خطاب الفرد


يتطرق هذا المبحث إلى الأساليب القرآنية المتضمنة للترغيب والترهيب وقد خوطب بها الفرد. فقد وردت في القرآن الكريم آيات ترغيبية وترهيبية تخاطب الفرد تارة والجماعة تارة أخرى، إلا أن خطاب الجماعة أكثر ورودا، لأن القرآن الكريم أنزل للناس كافة، افتتحه الله بسورة الفاتحة واختتمه بسورة الناس، وكلتا السورتين تضمنتا خطابا جماعيا. فالقرآن يخاطب الجماعة المسلمة تارة بيأيها الناس، وتارة بيأيها الذين آمنوا. كما يخاطب الكفار والمكذبين بيأيها الذين كفروا ، و يا أهل الكتاب، ونحو هذه الأساليب. والخطاب الفردي المتضمن ترغيبا وترهيبا له أساليب عدة منها: 

الخطاب القرآني الموجه إلى نبي من الأنبياء

ومثال ذلك ما ورد في سورة طه من ترغيب وترهيب لأنبياء الله موسى وآدم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فقد خاطب الله موسى عليه السلام بأسلوب الترهيب حيث قال له: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي، إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى﴾
في هذه الآية ينهى الله عز وجل نبيه موسى عن أن يصده أحد عن الساعة، فتكون العاقبة قوله ﴿فتردى﴾ أي: فتهلك. من الردى، وهو الهلاك
ويرغبه بأسلوب المحبة فيقول له في آية أخرى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾.
 ويرهب الله نبيه آدم عليه السلام، ويحذره من طاعة إبليس الذي أبى أن يسجد له. قال تعالى: ﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾
فهذا ترهيب ويتلوه الترغيب بصرف الجوع والظمأ ونحو ذلك عنه وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى، وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى﴾
فهو لا يجوع ولا يعرى ولا يعطش ولا يتعرض لحرارة الشمس اللافحة.
وفي ختام السورة يرغب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة بالصبر في الدنيا فيقول له: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى، وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾
وكذلك في سورة الإسراء فقد رغبه في العبادة بالمقام المحمود حيث قال له: ﴿وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾.
أما الترهيب فقد رهبه من الشرك بالمذمة والخذلان حيث قال له: ﴿لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً﴾
، وقال له: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنْ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً﴾
وهنا ترهيب بعذاب جهنم، ومعنى مدحورا: أي مطرودا مبعدا من رحمة الله.
وقال له: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً، وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً،  إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً﴾
وهنا ترهيب بأنه سيذوق ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات ثم لا أحد ينصره. لكن لماذا يضاعف العذاب في حق محمد صلى الله عليه وسلم؟ "قالوا لأنه أسوة كبيرة وقدوة يقتدي الناس بها، ويستحيل في حقه هذا الفعل، ولا يتصور منه صلى الله عليه وسلم لكن على اعتبار أن ذلك حدث منه فسوف يضاعف له العذاب كما قال تعالى في نساء النبي: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً﴾
فكلما ارتفع مقام الإنسان في مركز الدعوة إلى الله وجب عليه أن يتبرأ من الشبهة، لأنه سيكون أسوة فعل، فإن ضل فلن يضل في ذاته فقط، بل سيضل معه غيره، ومن هنا شدد الله العقوبة وضاعفها للنبي ولزوجاته".


الخطاب القرآني على لسان نبي من أنبياء الله


وذلك مثل مخاطبة الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه في سورة مريم حيث يرغبه في الهداية ويرهبه من الغواية قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً،  إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً﴾ ثم يأتي الترغيب فيقول له: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً﴾ فهو يرغبه في إتباعه بالهداية إلى الصراط السوي. ويتلو ذلك الترهيب من إتباع الشيطان فتكون العاقبة عذابا من الرحمن قال تعالى: ﴿يَا أَبَتِ لا تَعْبُدْ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً، يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً﴾ ثم يواجه الخليل إصرار أبيه على الكفر حين يرد عليه بأسلوب الترهيب بالرجم ﴿قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً﴾ ومع هذا فإن الخليل يقابل هذا الأسلوب الترهيبي من أبيه بأسلوب ترغيبي يتضمن السلام والوعد بالاستغفار وهو قوله تعالى: ﴿قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً﴾
 


الخطاب القرآني على لسان عبد صالح


مثال ذلك وصية العبد الصالح لقمان الحكيم لابنه في قوله تعالى على لسان لقمان: 


﴿يَا بُنَيَّ أَقِمْ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾هذا ترغيب في أداء العبادة، ثم يأتي بعده أسلوب الترهيب حين ينفره من بعض التصرفات والسلوكيات القبيحة قال تعالى: ﴿وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾
 

الخطاب الموجه إلى فرد مكذب 

هذا الخطاب موجه للفرد بصيغة الحاضر والغائب وقد تضمن ترهيبا. وذلك مثل الخطاب الترهيبي لإبليس، وفرعون، والوليد ابن الغيرة. فأما الخطاب الموجه إلى إبليس فقوله تعالى له حين استكبر وأبى السجود لآدم: ﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾
وقوله: ﴿لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾
ففي الآيتين ترهيب باللعنة والعذاب. وأما الخطاب الموجه إلى فرعون فقد خاطبه الله حين أدركه الغرق وأراد الإيمان، قال تعالى: ﴿أَالآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾
فهذا تهديد وترهيب بسوء العاقبة. وجاء الخطاب القرآني بصيغة الغائب، وقد تضمن ترهيبا لفرد مكذب، ومثاله الخطاب الموجه إلى أبي لهب. قال تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ﴾
 أي هلكت يداه وهلك هو، وسيدخل النار لا محالة في الآخرة، ويقاسي حرها
. وكذلك الخطاب الموجه إلى الوليد بن المغيرة. قال تعالى: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ، لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾
في هذه الآيات ترهيب ووعيد شديد في الوليد بن المغيرة وأنه يوم القيامة سيصلى سقر جزاء إدباره واستكباره. وسقر لا تبقي لهم لحما إلا أكلته، ولا تذرهم إذا أعيدوا فيها خلقا جديدا
. نلاحظ في الأمثلة السابقة أن الخطاب تضمن ترهيبا ولم يتضمن ترغيبا، لأن المقام مقام مواجهة لتكذيب، وعناد، ومكابرة. فلا ينفع معه أسلوب الترغيب!       


الخطاب الموجه إلى شخص الإنسان


خاطب الله الإنسان في مواضع كثيرة، وغلب على أكثرها أسلوب الترهيب ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً، وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾
في هذه الآيات ترهيب موجه إلى الإنسان يتضمن التنفير من الإتيان بالسلوكيات القبيحة ومن ذلك النهي عن المشي مرحا "والمرح هو شدة الفرح الموصل إلى الكبرياء والخيلاء، أو هو الخيلاء في المشي.. فأنت أيها المختال أحقر من الجمادين الأرض والجبل، كيف تتكبر ولا خير في التكبر، والخير في التذلل لله عز وجل، وله الكبرياء في السماوات والأرض".
 وقد خاطب الله الإنسان وأراد به الكافر حيث قال عز وجل: ﴿وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾.
وقد جاء الخطاب القرآني للإنسان متضمنا للترغيب، ولكنه في مواضع نادرة، وذلك مثل قوله تعالى مرغبا في بر الوالدين: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.
 وقد جاء الخطاب القرآني للإنسان متضمنا للترغيب والترهيب معا كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ﴾
فالمراد من لقاء الكدح هو جزاء الكدح خيرا أو شرا.


المبحث الرابع: أساليب الترغيب والترهيب في خطاب الجماعة


سبق أن أشرنا أن أساليب الترغيب والترهيب في خطاب الجماعة جاء ورودها أكثر من الأساليب التي تخاطب الفرد، لأن القرآن أنزل هداية للناس، لا لفرد من الأفراد. وإذا ضرب الله مثلا في خطاب فردي فإنما المراد به الجماعة كي تتعظ، وتعتبر، وتتفكر. وقد تنوعت أساليب الترغيب والترهيب في خطاب الجماعة، فهناك خطاب عام يشمل الجميع من الجن والإنس، وهناك خطاب إلى بني آدم عامة، وخطاب إلى الطائفة المؤمنة، وخطاب إلى أهل الكتاب، وخطاب إلى الكافرين والمنافقين.


أولا: الخطاب الموجه إلى المؤمنين 

وذلك مثل قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
هذا ترهيب من الله عز وجل للمؤمنين وهو ترهيب دنيوي وأخروي، فالدنيوي إصابة الفتنة التي تعم البر والفاجر أي اتقوا وقوع الفتن القومية والملية العامة التي من شأنها أن تقع بين الأمم في التنازع على مصالحها العامة من الملك والسياسة أو التفرق في الدين والشريعة..)
، والترهيب الأخروي هو العقاب الشديد. ثم يأتي بعد ذلك ترغيب دنيوي وأخروي كذلك وهو قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾
فهنا ترغيب بالأمن، والنصر، والرزق الطيب عند الشكر، وهذا ترغيب دنيوي. فالله يذكر المهاجرين بما كان من ضعفهم وقلتهم بمكة، وقيل الخطاب للمؤمنين كافة في عهد نزول السورة يذكرهم بما كان من ضعف أمتهم العربية في جزيرتهم بين الدول القوية من الروم والفرس ولا مانع فيه من إرادة هذا وذاك معا
ثم يقول عز وجل مرغبا في الآخرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،  وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.
 في هذه الآيات تذكير للمؤمنين بما يعينهم على ما يجب عليهم من اتقاء الفتنتين وهو إيثار ما عند الله عز وجل من الأجر عظيم.


ثانيا: الخطاب الموجه إلى أهل الكتاب


لقد رغب الله أهل الكتاب في إتباع الرسول, وأن في ذلك هداية لهم فقال لهم: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
ورغبهم بخطاب الغائب بترغيب دنيوي وأخروي، فقال عز وجل: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾
فجنات النعيم ترغيب أخروي، وأكلهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ترغيب دنيوي. ورهبهم في الدنيا والآخرة فقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللَّهِ فَأَتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ، وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾
فقوله تعالى: لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. ترهيب دنيوي وأخروي. ولم يناديهم سبحانه بيأيها الذين هادوا، وإنما يأمر نبيه بالنداء فيقول له: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا﴾
، بينما النداء (بيأهل الكتاب) ورد مباشرا كما ورد أيضا مصدرا بلفظة (قل). والله أعلم في حكمة ذلك.

ثالثا: الخطاب الموجه إلى الكافرين


لم يخاطب الله عز وجل الكافرين بأسلوب المخاطب الحاضر إلا في موضع واحد بصيغة "يأيها الذين كفروا" وهذا الخطاب موجه لهم يوم القيامة قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.
 فالله سبحانه لا يباشرهم بالخطاب ولا يلتفت إليهم في الدنيا، ازدراء بهم وتحقيرا لهم. وإذا أراد الله مخاطبة الكافرين في الدنيا فإنه يأمر نبيه بذلك فيصدر الآية بقوله: ﴿قل﴾ جاء هذا في ثلاث مواضع في القرآن وهي: قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾
فهذا ترهيب لهم في الدنيا والآخرة.وقوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ﴾
وهذا ترغيب للكافرين بغفران ذنوبهم إذا انتهوا، وترهيب لهم بالغلبة والعذاب إذا عادوا. وقوله: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾
وهذا لم يتضمن ترغيبا ولا ترهيبا. ويوجه الله لهم خطاب آخر يوم القيامة وهو قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾
وقد تكرر لفظ ذوقوا الترهيبي في كثير من آيات القرآن الكريم

0


رابعا: الخطاب القرآني على لسان رسول إلى قومه


وذلك مثل ترغيب نبي الله نوح _ عليه السلام _ لقومه قال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً﴾
فهذا ترغيب أخروي، ثم قال: ﴿ يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً﴾
وهذا ترغيب دنيوي كما هو واضح. أما الترهيب فقد رهبهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾
فهذا ترهيب دنيوي وأخروي، فالدنيوي هو عذاب الغرق والأخروي هو العذاب المقيم. 


خامسا: الخطاب القرآني على لسان عبد صالح إلى قومه


وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾
، وقال تعالى بعد ذلك على لسان العبد الصالح نفسه: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ، قِيلَ ادْخُلْ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنْ الْمُكْرَمِينَ﴾
. وحكى الله عن مؤمن آل فرعون حين يرغب ويرهب قومه في الدنيا والآخرة فقال: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ، مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَاد﴾
هذا ترهيب دنيوي وأخروي فالدنيوي إتيان بأس الله مثل يوم الأحزاب، والأخروي الجزاء يوم التناد.

 سادسا: الخطاب القرآني إلى بني آدم

وذلك مثل ترغيبه سبحانه بالأمن من الخوف والحزن، وترهيبه بالخلود في النار، قال عز وجل: ﴿يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾.
 في هذه الآيات يرغب الله بني آدم في التقوى والصلاح بعاقبة الأمن من الخوف والحزن، ويرهبهم من التكذيب والاستكبار بعاقبة الخلود في النار.

سابعا: الخطاب القرآني إلى الجن والإنس

لقد تضمنت سورة الرحمن ترهيبا وترغيبا للجن والإنس قال تعالى: ﴿سنفرغ لكم أيها الثقلان﴾
وهذا وعيد من الله تعالى،
 مرهب بدقة الحساب يوم القيامة، وأنه سيترك أشغاله- ولله المثل الأعلى- متفرغا لمحاسبة الجن والإنس.

وقال مرغبا في الجنان: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾
ففي الآية ترغيب للجن والإنس في الخوف من مقام الله عز وجل فتكون العاقبة جنتان. 
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  المقدمة                                      
  
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا، ومـن                  

 لاّ إله إلاّ    سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن              
 آله  ىاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وسلم، وعل              

  وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
فإن القرآن الكريم بصفته أهم مصدر للوحي لدى المسلمين،  قد لقي اهتماما بالغا                 

ي االله عنهم، وذلك بالشرح والتفسير، وبيان       من قبل العلماء، من لدن عصر الصحابة رض       
.       وجوه إعجازه وبلاغته، واستنباط الأحكام الفقهية المتعلقة بمختلـف نـواحي الحيـاة            

لـى  وفي عصرنا هذا تطور التفسير والاستنباط من كتاب االله، نظرا لظهور علوم جديدة ع             
 كل فـن مـن أبنـاء        كثرة مستجداا، فأصبح أصحاب   الساحة وتطور أساليب الحياة و    

الإسلام يستقون معارفهم وتوجيهام من كتاب االله الخالد الذي لا يشبع منه العلماء، ولا              
وقد أدى ذلك إلى ظهور تفاسير جديدة، اتخذت طابعـا تخصصـيا            . يخلق على كثرة الرد   

 .واضحا، فهناك التفاسير الاجتماعية، والكونية، والتربوية، إلى غيرها من التفاسير
د اهتم كثير من الباحثين باستخراج الجوانب التربوية من القرآن الكريم، ومـن             وق   

أهم تلك الجوانب ما جاء في كتاب االله من أساليب للترغيب والترهيب ذات الأثر الواضح               
في سلوك العباد، ومن هذه الأساليب ما هو دنيوي، وذلك مثل قصص الأنبياء مع أقوامهم               

 وهو الذي نحن بصـدد      –ومنها ما هو أخروي      .والمكذبينوكيف كانت عاقبة الصادقين     
والترغيب  . وذلك مثل ما حكاه االله من أهوال يوم القيامة، وأحوال الجنة والنار            –دراسته  

من أصناف  هو ما رغب االله به عباده من أصناف النعيم، والترهيب ما رهب االله به عباده                
 تلازمهما ظنوعة في كتاب االله، ويلاحولقد جاءت أساليب الترهيب والترغيب مت. العذاب

في الذكر فعندما يذكر االله الجنة، وما وعد عباده المتقين من شتى أصناف النعـيم، يقابـل                 
ولكـل مـن الترغيـب      .  شتى أصناف العذاب   نذلك بذكر النار، وما توعد به الكفار م       

يعبد المؤمن ربـه    والترهيب أثره الواضح في السلوك، وما يستقيم الأمر في هذه الدنيا، و           
  .  فيرجو رحمة ربه، ويخشى عذابه إن عذابه كان محذورارغبا ورهبا، 
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 الدراسة تعنى هوقد رأى الباحث أن يقوم بدراسة هذا الجانب التربوي في القرآن، وهذ
 بجمع الطرق القرآنية في الترغيب والترهيب الأخرويان، ومن ثم دراستها دراسة تحليلية، 

. فيهاد الوارسانيالإنمبينا السلوك   
 

  أهداف البحث
            :                                                       إلى هذا البحث يهدف

  .           بيان أهمية الترغيب والترهيب في التربية -1
  .بيان اهتمام القرآن بالترغيب والترهيب الأخروي -2
  . وأثرها في السلوكلآخرة القرآن في الترغيب بنعيم اطرقذكر  -3
  . وأثرها في السلوك من عذاب الآخرةالترهيبطرق القرآن في ذكر  -4
  . الأخرويبيان المنهج القرآني في استخدام الترغيب والترهيب -5
  

  أسئلة البحث
  :ويمكن أن نلخص أسئلة البحث فيما يلي

                                        ؟وضبط السلوك الترغيب والترهيب في التربية ة ما أهمي-1
  ما مدى اهتمام القرآن الكريم بالترغيب والترهيب الأخروي؟ -2
   في السلوك الإنساني؟ الأخروي وأثرها القرآن في الترغيبطرقما  -3
  أثرها في السلوك الإنساني؟و  الأخروي القرآن في الترهيبطرقما  -4
  لأسلوب؟ هذا ا في استخدام القرآن الكريمما منهج -5
  

  أهمية البحث
قص الموجود في مجـال     تكمن الأهمية الخاصة لهذا البحث في كونه محاولة لتغطية الن         

اهتمـام  ، وذلك من حيث بيـان       الدراسات القرآنية المتعلقة بموضوع الترغيب والترهيب     
وإبراز السلوك العام والخـاص الـذي ورد        الترغيب والترهيب في التربية،     ب القرآن الكريم 
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لمنهج القـرآني   تبرز أهميته في بيانه ل    كما  .  في الآيات القرآنية   بانه بالترغيب أو الترهي   اقتر
  .من خلال آياته المكية والمدنيةمه لأساليب الترغيب والترهيب عند استخدا

  
  منهج البحث

لمنـهج  فا .التحليلـي  بحثي هذا هو المنهج الاستقرائي       المنهج الذي سأسلكه في   إن  
 من خلال    الأخرويين في جمع الأساليب المتنوعة في الترغيب والترهيب      لاستقرائي يستخدم   ا

 المنهج التحليلي فسيتم الاستفادة منه في دراسة هذه الأسـاليب           اآيات القرآن الكريم، أم   
  .وتحليلها وبيان أثرها في السلوك

  
  الدراسات السابقة

بعد فحص الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وجدت مجموعـة مـن            
لدراسات المهمة إلا أن أهم ملاحظة يمكن تسجيلها حول هذه الدراسات أا لم تفرد              ا

بحثا مستقلا لطرق القرآن في الترغيب والترهيب وخاصة في مجـال ارتبـاط السـلوك               
معاصـرة  ودراسـات   قديمة  بالآيات التي ورد فيها الترغيب أو الترهيب، وهناك كتب          

  . دراسة قرآنيةالبحث يحاول دراستهااهتمت بالترغيب والترهيب، ومن هنا ف
 كتـاب  والترهيبمن أهم الدراسات القديمة التي بحثت في موضوع الترغيب          

 ـ243 ت(لحارث بن أسد المحاسبي     لمؤلفه ا  "التوهم"  في جـزء واحـد،      هيقع كتاب . ) ه
 ذكر المؤلف فيه أهوال الموت وما بعده من الحياة البرزخية، ثم       . وتقارب عدد صفحاته المائة   

ذكر يوم القيامة وما فيه من أمور العرض والحساب، وصفة ذلك اليوم وصفة النار وأهلها،               
وقد استخدم في كتابه أسلوب المخاطبة الوعظية، ويصدر كلامه عند           .وصفة الجنة وأهلها  
 أن يعيش معه حـين يسـرد        القاري فهو يريد من     "فتوهم" أو   "توهم"كل مشهد بلفظة    

مثل لنفسك، أو تخيل وأنت تعرض لكـذا        :  فكأنه يقول للقاري   مشاهد القيامة ومواقفها،  
فكتابه مهم في بابه حيث إنه يوقض بأسـلوبه مشـاعر            .وكذا،  أو أنت في موقف كذا      

المتنوعة في الترغيب   القراء، حين يبرز لهم مشاهد القيامة، لكنه لم يبحث في أساليب القرآن             
فمثلا عندما يصور لنا المؤلـف أوصـاف         .ما هي آثارها التربوية في السلوك     والترهيب، و 
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فتوهم الكأس من اليـاقوت والـدر في        "بقوله   نساء أهل الجنة، يذكر تلك المشاهد المثيرة      
بناا، وقد قربت إليك ضاحكة بحسن ثغرها، فسطع نور بناا في الشـراب، مـع نـور              

يـة في تلـك     ثم ينتقل من مشهد إلى آخر دون أن يبرز الجوانب التربو           1".وجهها ونحرها 
فهذا الكتاب مهم لدراستنا من حيـث        .دورها في سلوك الإنسان    المشاهد، أو يتكلم عن   

   .أحوال النعيم والعذاب الأخريينالوقوف على ما كتبه من 
  

شمس الدين أبي عبد     لمؤلفه" الآخرةالتذكرة في أحوال الموتى وأمور      " كتابوأما  
 ـ671ت  (اري القرطبي   الأنص االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح         فقد تكلم فيه    .) ه

 بذكر الميزان والصراط، ثم شرع في ذكر أوصاف أهل الجنة           أأحوال الدار الآخرة، فبد   عن  
والنار، ثم ذكر أوصاف النار وأصناف العذاب فيها، وعقب ذلك بذكر الجنة، وصـفتها              

لتاريخ الإسلامي  ثم ذكر شيئا من الفتن مستشهدا بأحداث ا        .ونعيمها وأصناف ذلك النعيم   
لا سيما حادثة مقتل سيدنا عثمان، وتتابع الفتن بعد ذلك من اقتتال الصحابة، وحادثـة               
مقتل الحسين، واختتم كتابه بذكر أبواب الملاحم و ما جاء في ذلك من آثار في الفتن، وفي                

ونجد القرطبي يكثر من ذكر الآيات والأحاديث والآثـار في           2.أشراط الساعة ونحو ذلك   
 دل عليه عنوانه فهو تذكرة      ا من كتابه أن يكون تذكرة وموعظة، كم       دأن الآخرة، وأرا  ش

للناس من خلال هذه الآيات والآثار، فلا يعنى بإبراز الجوانب التربوية من خلال الترغيب              
فهذا الكتاب مهم لدراستنا من حيث الوقوف على         .والترهيب، أو ذكر أثرها في السلوك     

  .دار الآخرة وما ورد في شأا من آيات القرآن الكريم أحوال الما كتبه من
  

أفرد في الجزء    فقد    حامد الغزالي  أبولإمام  ا لمؤلفه "الدينإحياء علوم   "كتاب         وأما  
ذكر فيه عن أهوال يوم القيامة      " ذكر الموت وما بعده    " سماه الخامس من هذا الكتاب بابا    

الخطاب الوعظي التربوي داعيا إلى التفكـر       وعن صفة الجنة والنار، وغلب على أسلوبه        

                                                           
 .86، ص)ت.ط، د.مكتبة القرآن، د: القاهرة (التوهمالمحاسبي، الحارث بن أسد،  1
 1406ط، .يل، ددار الج: بيروت (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة القرطبي، محمد بن أحمد، 2

  ).م1986/ هـ
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من حيث الوقوف على ما      فهذا الكتاب مهم لدراستنا      3.في أساليب الترهيب والترغيب   
  .كتبه من جوانب تربوية هامة في أساليب الترغيب والترهيب

  
 لمؤلفه ابـن رجـب      "التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار      "أما كتاب   و
 - وهو معنى الترهيب   – فقد افتتح كتابه بذكر التخويف من النار         .)هـ795ت  (الحنبلي  

فذكر أحوال الخائفين من النار، وأتى بقصص من حياة السلف الصالح، وكيف أثر الخوف              
فكتابه هذا مقتصـر علـى      . ؟ ثم ذكر أصناف عذاب النار وأهواله      في سلوكهم من النار   

، كذلك لم يتوسـع في بيـان أثـر          جانب الترهيب ولم يذكر الجنة وأصناف النعيم فيها       
فهذا الكتاب مهم لدراسـتنا      4. السلوك إلا ما ذكره من أحوال بعض الخائفين        فيالترهيب  

  .من حيث الوقوف على ما كتبه في باب أصناف العذاب الأخروي
  

 كتاب  ،ومن أهم الدراسات المعاصرة التي بحثت في موضوع الترغيب والترهيب         
مـن أهـم    هذا الكتـاب     ويعتبر   . لمؤلفه الأستاذ سيد قطب    "مشاهد القيامة في القرآن   "

 فقد ذكر المؤلف في كتابه مشاهد القيامة مـن          الدراسات القرآنية التي بحثت في هذا الباب      
والذي استعرضته هنا هو مـا  ": خلال سور القرآن الكريم، ويعني بالمشاهد قوله في المقدمة   

أمـا  .  فيه الصورة والحركة والإيقـاع     وهو الذي تتوافر  " مشاهد"اصطلحنا على تسميته    
المواضع التي ورد فيها ذكر اليوم الآخر مجردا، أو ذكر الجنة تجري من تحتـها الأـار، أو                  

 المهين، دون أن يرتسم منها مشهد شاخص أو متحرك فلم أتعرض            وذكر العذاب الأليم، أ   
 لعرض هـذه    وكانت أمامي طرق عدة    ": ويقول عن منهجه في عرض هذه المشاهد       5"لها

 على قدر   – اخترت الطريق الاستعراضي مراعيا الترتيب التاريخي        المشاهد وتبويبها، ولكنني  
 لورودها فعرضتها بترتيب السور التي وردت فيها ورتبت هذه السور حسـب             -الإمكان

                                                           
، 5، ج )م1992/  هـ1412ط، .دار الحديث، د: القاهرة (إحياء علوم الدينالغزالي، أبوحامد،  3

 .137ص 
، 3مكتب دار البيان، ط: دمشق (التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارالحنبلي، ابن رجب،  4

 .43، ص)م1992/هـ1413
 .10، ص)ت.ط، د.دار المعارف، د: مصر( في القرآن مشاهد القيامة، دقطب، سي 5  
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  تناول الأستاذ مشاهد القيامة وما فيها من أوصاف          6".نزولها، وذلك عمل تقريبي لا جزم     
نار، على سبيل العرض التمثيلي الفني بحيث يقرب صور تلك المشاهد في خيـال              الجنة وال 

مؤثر في الوجدان، مـثير  "فتناولها على أا مشاهد عظيمة ولها وقع عظيم، فالمشهد      . القراء
 ودراستنا تعنى بذكر آثار تلك المشـاهد  7".للمشاعر والخيال، يؤدي غرضه الديني في يسر     

ا كان سيد قطب يقتبس تلك المشاهد، ويبرز فنية التصوير، وجمال فإذ. في السلوك الإنساني
 تأتي دراستنا التي تبحث في الآثار التربوية من خلال تلك   االأسلوب القرآني في التمثيل، فهن    

  .المشاهد ودورها في السلوك الإنساني
  

لترغيـب والترهيـب في القـرآن       ا" بعنوان   مد يوسف خالد  وهناك دراسة لمح  
 ماليزيا، في    رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية     ا أصله دراسةاله  هذ" وةكأسلوب للدع 

اول تن. م1992سنة  في  في قسم القرآن والسنة التابع لكلية معارف الوحي، وقد كتبت           
الباحث في دراسته الترغيب والترهيب القرآني من خلال قصص الأنبياء مبينا فيها دعوة             

قـاب  ولم يتطرق للثواب والع    .ب التكذي ة التصديق أو  امهم لعبادة االله وعاقب   الرسل لأقو 
 ووجه الاستفادة من    .الوعيدويات الدالة على الوعد     الأخروي إلا بمجرد سرد بعض الآ     

هذا الكتاب هو الوقوف على ما استعرضه من آيات قرآنية تحدثت عـن الترغيـب أو                
  .الترهيب

  
اليب التشويق والتعزيـز في     أس" بعنوان   لحسين جرنو محمود جلو   هناك دراسة ل  و       

وتبحث في الجوانب  .رسالة ماجستير في قسم التربية  عبارة عن   هذه أيضا   و "القرآن الكريم 
التشـويق  "استخدم الباحث لفظتا    قد  ووكية من خلال آيات القرآن الكريم،       التربوية السل 

 التعزيـز   : يعبر أحيانا عن الترغيب بقولـه      د، وق  الترغيب والترهيب   وأراد ما  "والتعزيز
.  ويريد ما الثواب والعقاب الدنيوي أو الأخروي       .، وعن الترهيب بالتعزيز السلبي    الإيجابي

ليب الثواب والعقاب الأخروي، التي نحـن بصـدد          عن أسا   في الحديث  لم يتوسع الباحث  
                                                           

 .11المرجع السابق، ص  6
 . 79المرجع السابق، ص  7
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الترغيب والترهيب عـن طريـق      : لكنه ذكر ذلك في مبحث صغير تحت عنوان        ،تهادراس
فبدأ بذكر صـور مـن       .وأراد بتلك المشاهد الجنة والنار وما فيهما      . ةتصوير مشاهد مثير  

صفات الجنة، وصور من صفات النار، وصور من أحوال أهل الجنة، وأهوال أهل النـار،               
وجاء عرضه لتلك المشاهد شديد الاختصار، فقد اكتفى        . وحوار بين أهل الجنة وأهل النار     

 ويمكن الاستفادة مـن هـذه       8.يل أو تفسير  يات الدالة على ذلك دون تحل     بسرد بعض الآ  
الدراسة فيما يتعلق بصلاحية الثواب والعقاب في التربية فإن الكاتب قد تطرق إلى هـذه               

  .المسألة وأشبعها بحثا وتحقيقا
  

من أساليب التربية في القرآن     "بعنوان  عثمان قدري مكانسي     وثمة دراسة للدكتور  
ذكر كل عنوان في صفحته وقام      ول أو أبواب وإنما      كتابه إلى فص    يقسم المؤلف  لم "الكريم

 : ومما ذكـر قولـه     .ب الترغيب والترهيب  ولساليب المتنوعة وذكر من بينها أس     بسرد الأ 
يب بمقدار مـا يقـوم سـلوك        ونرى القرآن العظيم يستعمل أسلوب الترغيب والتره      ..."

الثـواب ونجـاه مـن       أجزى له    فيمضي به إلى ما يرضي االله تعالى حتى إذا لقيه         الإنسان،  
ثم أخـذ   .  متلازمان وذكر الحكمـة في ذلـك       ب ثم ذكر أن الترغيب والترهي     9".العقاب

 للتربية ثم أتى ببعض النمـاذج       االكاتب يرد على التربويين القائلين برفض الترهيب أسلوب       
  فكتابه مهم لدراستنا في بعض جزئياا إلا أنه لم         10.والأمثلة القرآنية في الترغيب والترهيب    

  . براز الجوانب التربوية والسلوكيةيتوسع في إ
  

ومن أهم الدراسات التربوية التي اهتمت بموضوع الترغيب والترهيب أذكر دراسة           
 في  دراسـته قع  وت "تربية الأولاد في الإسلام   " وهي بعنوان    عبد االله ناصح علوان    للأستاذ
لأولاد، وأفرد فصلا حـول      مراحل التربية ووسائلها التي تتناسب مع ا       ا ذكر فيه  جزئيين،

                                                           
مؤسسة الرسالة، : بيروت(، أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكريم الحسين جرنو محمود، جلو 8

  .225، ص )1994/ هـ1414، 1ط
، 1دار ابن حزم، ط: بيروت (آن الكريممن أساليب التربية في القرمكانسي، عثمان قدري،  9

  .126، ص)م2001/ هـ1422
 .127المرجع السابق، ص 10
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وسائل التربية المؤثرة، وذكر وسيلة م دراستنا هذه، وهي التربية بالموعظة، فذكر طريقة             
والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تتخـذ       ..." :القرآن في أساليب الموعظة ومما ذكر قوله      

هدايـة  أسلوب الوعظ أساسا لمنهج الدعوة، وطريقا إلى الوصول لإصـلاح الأفـراد، و            
الجماعات ومن استعرض أسلوب القرآن يجد ظاهرة الأسلوب الوعظي حقيقة ملموسة في            

وسادسة بالإغراء بالترغيب وسابعة باسـتعمال      ...تارة بالتذكير بالتقوى    ...كثير من آياته  
ثم ذكر مميزات هذه الأساليب ومنها النـداء العقلـي، والأسـلوب            11.".أسلوب التهديد 

فالكاتب لم يتوسع في وسائل الترغيـب والترهيـب         . ة والموعظة القصصي مصحوبا بالعبر  
فهذا الكتـاب    12.تها وإنما أشار إليها على وجه الاختصار      الأخروية التي نحن بصدد دراس    

  .طرق القرآن في تربية الفرد مهم لدراستنا من حيث الوقوف على ما كتبه من
  

 هبين في فقد  " نة والنار الج" الذي هو بعنوان     زكريا عبد الرزاق المصري   وأما كتاب   
أصناف نعيم الجنة وعذاب النار، واختتمه بثلاث توصيات مهمة ذكرهـا علـى وجـه               

. الاختصار، فذكر ضرورة تعريف الناس بالجنة لما في ذلك من ترغيب في عمـل الخـير               
وضرورة تعريفهم بالنار لما في ذلك من ترهيب من عمل الشـر، وضـرورة السـعي إلى                 

 فيفهنا ذكر الباحث أثر الترغيـب والترهيـب          13.لناس إلى هذا الدين   الاشتغال بدعوة ا  
لكنه تناول ذلك على سبيل الإشارة المختصرة العابرة فلم يتوسع في هذا الجانب             ،  السلوك

 وأما وجه الاستفادة من هذا الكتاب فهو الوقوف على ما كتبه            .الذي نحن بصدد دراسته   
  .يينفي موضوع أصناف النعيم والعذاب الأخرو

  
  
  

                                                           
، 2، ج)ت.، د2دار السلام للطباعة والنشر، ط (تربية الأولاد في الإسلام االله ناصح، د علوان، عب 11

  .655ص 
 . المصدر السابق، نفس الصفحة 12
 ،)م1994/ هـ1412، 1ة الرسالة، طمؤسس: بيروت (الجنة والنار المصري، عبد الرزاق، 13

 .                              126ص
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  الفصل الثاني
 التربويةوأبعادها أساليب الترغيب والترهيب 

  
  

  مفهوم الترغيب والترهيب: المبحث الأول
  

  أهمية الترغيب والترهيب في التربية: المبحث الثاني
  

  أساليب الترغيب والترهيب في خطاب الفرد: المبحث الثالث
  

 طاب الجماعةأساليب الترغيب والترهيب في خ: المبحث الرابع
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